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 ــا علــى شــاطئ بونــدي في ســيدني، يــوم ــا يهوديً لا تــزال تــداعيات الهجــوم الــذي اســتهدف تجمعً
ديســمبر ، حــاضرة بقــوة في المشهــدين الســياسي والإعلامــي، حيــث تجــاوز بآثــاره الإطــار المحلــي

الأسترالي، ليمتد إلى دوائر أوسع تتصل بالسياق الدولي والقضية الفلسطينية تحديدا.

حظيت الحادثة بتفاعلات مكثفة لم تقتصر على البعد الأمني أو الجنائي، بل فتحت بابًا واسعًا للنقاش
حول دلالاتها السياسية وكيفية توظيفها إعلاميًا، ففي حين انصبت مقاربة السلطات الأسترالية على
توصــيف مــا جــرى باعتبــاره جريمــة مدانــة تســتوجب التحقيــق والمساءلــة وفــق القــانون، ســارعت
“إسرائيــل” إلى إدراج الهجــوم ضمــن سرديــات أشمــل، ربطتــه بمعــاداة الساميــة وبالتحركــات الدوليــة

للاعتراف بدولة فلسطين، ما أطلق قراءات متباينة بشأن أهداف هذا الربط وحدوده.

يلاحـظ مراقبـون أن المسـار الـذي انتهجتـه حكومـة الاحتلال الإسرائيليـة في التعـاطي مـع الحادثـة اتجـه
نحو توسيع معناها السياسي، في انسجام مع نهج اعتادت عليه تل أبيب، يقوم على ربط أي أعمال

عنف تقع خا حدودها بخطاب عالمي عن تصاعد معاداة السامية.

كًـا لافتًـا مـع بـروز عنصر غـير متوقـع في الروايـة، غـير أن هـذا المسـار الممنهـج والمعتـاد واجـه هـذه المـرة ارتبا
تمثـل في تـدخل رجـل مسـلم كـان لـه دور حاسـم في إيقـاف مجـزرة محققـة، التطـور الـذي قـد يجهـض

محاولة رئيس حكومة الاحتلال ويمينه المتطرف في استثمار المشهد لصالح حسابات سياسية.
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تسييس من اللحظة الأولى
كثر من ألف شخص، حيث أطلق مسلحون بدأت الواقعة بهجوم مسلح استهدف تجمعًا يضم أ
النــار عشوائيًــا، قبــل أن تتــدخل الشرطــة بسرعــة وتبــاشر تفكيــك عبــوات ناســفة يُشتبــه بارتباطهــا
بالهجوم، وأسفر ذلك عن سقوط قتلى وجرحى، في حادثة كان من المفترض أن تُطوى ضمن إطارها
الأمني والقضائي. غير أن ردود الفعل المتسارعة الصادرة من تل أبيب دفعت بالحدث خا سياقه

الطبيعي، وأعادت إنتاجه سياسيًا.

منــذ الساعــات الأولى، ســعى رئيــس وزراء الاحتلال الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو إلى اســتثمار الحادثــة
ــة لتصــوير هــذه سياســيًا، عــبر ربطهــا مبــاشرة بالاحتجاجــات المناهضــة للحــرب علــى غــزة، في محاول
التحركات الشعبية في الغرب على أنها تهديد أمني مباشر للجاليات اليهودية، وليس تعبيرًا عن موقف

سياسي أو إنساني.

ويذهــب مراقبــون إلى أن نتنيــاهو رأى في الحــادث فرصــة لمهاجمــة أستراليــا، الــتي لم تنســجم مواقفهــا
الرسـمية منـذ انـدلاع الحـرب علـى غـزة مـع السـياسات الإسرائيليـة، سـواء مـن خلال الاعـتراف بدولـة
فلسطين أو السماح بتنظيم تظاهرات واسعة دعمًا لغزة، هذه المواقف وضعت كانبيرا، ومن خلفها

سيدني، في مرمى الانتقادات الإسرائيلية المباشرة.

وفي هذا السياق، وجد اليمين الإسرائيلي المتطرف في الواقعة مساحة واسعة لتصعيد خطابه، موجّهًا
سهام النقد والتوبيخ إلى أستراليا على خلفية قراراتها السياسية، وقد توسّعت الحكومة الإسرائيلية
وقادتهــا في توظيــف مفهــوم “معــاداة الساميــة” إلى حــد بــات يشمــل، عمليًــا، أي انتقــاد للســياسات

الإسرائيلية أو اعتراض على حربها في غزة.



كل تأثير المصطلح داخل الرأي العام الغربي، غير أن هذا التوسع المفرط، كما يرى متابعون، أسهم في تآ
فلــم يعــد يحمــل القــوة الردعيــة ذاتهــا الــتي راهنــت عليهــا تــل أبيــب لســنوات، نتيجــة الإفــراط في
استخدامه خلال العامين الماضيين، حتى فقد جزءًا كبيرًا من قدرته على إسكات الانتقادات أو إثارة

الخشية السياسية التي طالما استُخدمت كأداة ضغط فعالة.

الأحمد يُربك الحسابات
 الرياح كما اشتهت سفن بنيامين نتنياهو وأقزام اليمين المتطرف، فبينما سعت تل أبيب إلى

ِ
لم تجر

توظيف الحادثة ضمن سرديات جاهزة، جاءت التفاصيل الميدانية لتقلب المشهد رأسًا على عقب،
وتربك حسابات الاستثمار السياسي.

إذ كشفـت التحقيقـات أن الرجـل الـذي انـدفع بشجاعـة نحـو أحـد منفـذي الهجـوم، وانتزع سلاحـه في
لحظة فاصلة، لم يكن سوى مسلم سوري الأصل، في مشهد إنساني نادر حظي بإشادة واسعة داخل

المجتمعين الأسترالي والغربي.

هذا التطور اللافت لم يكن تفصيلاً عابرًا، بل شكلّ مأزقًا حقيقيًا للسرديات التي دأب الكيان المحتل
علــى الاحتمــاء بهــا عقــب كــل حادثــة مشابهــة، فــالصورة الــتي ارتســمت علــى الأرض قلّصــت قــدرة
“إسرائيل” على تسويق الهجوم بوصفه دليلاً على تصاعد “العداء الديني”، وأعادت تسليط الضوء

على خطورة التعميم السياسي، حين يُستبدل الواقع المعقّد بثنائيات مبسّطة ومضللة.

اللقطـات المصـوّرة وثقّـت لحظـة إنسانيـة خاطفـة، أحـد المـارة يقفـز علـى ظهـر مسـلح، ويصـارعه، وينزع
سلاحه بيديه العاريتين،  لاحقًا، تبينّ أن هذا الرجل هو أحمد الأحمد، عربي يبلغ من العمر  عامًا،
يملــك كشكًــا صــغيرًا لــبيع الفــواكه في ســيدني، وقــد أصــيب برصاصــتين في يــده وكتفــه أثنــاء محــاولته

حماية المدنيين، لكنه نجا، وحالته الصحية مستقرة بانتظار عملية جراحية لاستخراج الرصاص.

يــا، لم يتحــدث بلغــة البطولــة أو يــة النــيرب في محافظــة إدلــب شمــال غــربي سور أحمــد، القــادم مــن قر
الاستعراض، قال ببساطة إن ما قام به كان “تصرفًا إنسانيًا”، مؤكدًا أنه لم يفكر في الخطر، لأن “أي
إنســان شريــف، عنــدما يــرى النــاس يُقتلــون أمــامه، لــن يــتردد في محاولــة إيقــاف ذلــك”، ورغــم عــدم
امتلاكه أي خبرة سابقة في التعامل مع الأسلحة، نجح الأحمد في ن سلاح أحد المسلحين، ما أربك

الهجوم وساهم بشكل مباشر في تحييد المهاجمين وإنقاذ أرواح كثيرة.

نتنياهو يشيد ببطل واقعة شاطئ بوندي في سيدني خلال اجتماع حكومي
على أنه يهودي شجاع، فيما تبينّ أنه في الحقيقة مسلم.
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سرعـان مـا تجـاوزت أصـداء هـذا المشهـد حـدود أستراليـا، فقـد أشـاد الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب
بالأحمد، واصفًا إياه بأنه “رجل شجاع جدًا جدًا، وأنقذ الكثير من الأرواح”، فيما اعتبره مسؤولون

ية. أستراليون “بطلاً حقيقيًا” واجه الخطر بصدور عار

أما رئيس الوزراء الأسترالي، فقد اختصر الموقف بكلمات مؤثرة حين سُئل عن رأيه في الفيديو المتداول،
قائلاً: “إنه المشهد الأكثر إثارة للدهشة الذي رأيته في حياتي”، وأضاف: “رجل يتقدم نحو مسلح أطلق
النار على الناس، ويجردّه من سلاحه بمفرده، معرضًّا حياته للخطر لإنقاذ عدد لا يُحصى من البشر…

هذا بطل حقيقي، ولا شك لديّ في أن كثيرين ما زالوا على قيد الحياة بفضل شجاعته”.

كما قالت شخصيات من الجالية السورية في أستراليا إن المجتمع السوري يشعر بفخر كبير بما قام به
يـون معهـم إلى المهجـر، وفي الأحمـد، واعتـبرت مـا فعلـه امتـداداً لـروح رفـض الظلـم الـتي حملهـا السور
ل الجالية المسلمة المسؤولية كلما الوقت نفسه عبرّت متحدثة باسم الجالية عن الخوف من أن تُحم
وقـع هجـوم، مؤكـدة أن الإسلام ديـن سلام، وأن مـا فعلـه الأحمـد دليـل علـى أن المسـلمين جـزء مـن

حماية المجتمع لا تهديده.

هكـذا، في لحظـة واحـدة، انهـارت روايـات جـاهزة، وارتفعـت قيمـة الفعـل الإنسـاني الخـالص، حين قـرر
بائع فواكه بسيط أن يقف في وجه الموت، لا باسم دينه أو هويته، بل باسم الإنسان.

كثر وعيًا المزاج الأوروبي بات أ
كان الرهان الإسرائيلي واضحًا، تأجيج خطاب عنصري تحت لافتة “معاداة السامية”، بهدف إحداث
شرخ أو تحـول في المـزاج الأوروبي المتعـاطف مـع القضيـة الفلسـطينية، ومـن هنـا جـرى تحميـل الحادثـة

أبعادًا تتجاوز حقيقتها، في محاولة لإعادة توجيه النقاش العام بعيدًا عن جوهر المأساة الفلسطينية.

غير أن المؤشرات الأولية توحي بأن هذا الرهان لم يحقق مبتغاه، فقد باتت قطاعات واسعة من الرأي
كثر وعيًا وقدرة على التمييز بين اليهودية كديانة، والصهيونية كمشروع سياسي، وهو العام الأوروبي أ
وعــي جعــل محــاولات وصــم التضــامن مــع الفلســطينيين بمعــاداة الساميــة أقــل قابليــة للترويــج،

وأضعف تأثيرها الأخلاقي والسياسي.

هـذا التحـول في المـزاج العـام لم يـأتِ مـن فـراغ، بـل تعـزز بفعـل المشاهـد القادمـة مـن غـزة، حيـث حجـم
الــدمار الهائــل والخســائر البشريــة، لا ســيما بين المــدنيين والأطفــال، أعــاد ترتيــب أولويــات التعــاطف
الإنســاني لــدى شرائــح واســعة مــن المجتمعــات الغربيــة، وفــرض أســئلة أخلاقيــة يصــعب تجاهلهــا أو

الالتفاف عليها.

إلى جانب ذلك، لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا حاسمًا في كسر احتكار الرواية التقليدية، عبر
نقــل صــور الحــرب وتفاصــيلها القاســية دون وســيط أو فلــترة، مــا حــدّ مــن قــدرة الخطــاب الرســمي

الإسرائيلي على توجيه الرأي العام أو التحكم بمساراته كما في السابق.
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وبناءً على ذلك، ترجّح قراءات عديدة أن الخطاب التهييجي الذي سعى إلى استثمار الحادثة سياسيًا
لن يثمر النتائج المرجوة، ففرص استجابة الحكومة الأسترالية للضغوط الإسرائيلية تبدو محدودة، في
كيدها المتكرر على حماية حرية التعبير، ورفضها الخلط بين الاحتجاج السلمي والعنف، وهو ظل تأ
كثر حساسية تجاه محاولات التوظيف السياسي موقف ينسجم مع طبيعة مجتمع تعددي بات أ

للمآسي الإنسانية.

منهجية إسرائيلية معتادة
لم تكن حادثة سيدني استثناءً في سجل طويل من المآسي التي جرى اقتطاعها من سياقها الإنساني،
وإعادة تدويرها سياسيًا، فهي ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، في سلسلة حوادث وُظّفت بوعي
من قبل الصهيونية العالمية، ووجد فيها اليمين المتطرف مادة جاهزة لتغذية خطاباته القائمة على

الخوف والتحريض.

في أوروبا، تكرّر المشهد مرارًا، دماء الضحايا لم تجف بعد، حتى تُستدعى الحادثة إلى المنابر السياسية
لتبرير سياسات أشد قسوة، وتعزيز سرديات عن الهجرة، والأمن، والقومية، ومعاداة السامية، بما

يخدم صعود اليمين المتطرف.

ويفيض السجل الأوروبي بأمثلة صارخة على هذه المنهجية، فهجمات باريس عام ، التي أودت
بحيــاة  شخصًــا، تحــولت سريعًــا مــن مأســاة إنسانيــة إلى أداة سياســية، اســتُخدمت لمهاجمــة
سياسات الهجرة، ومنحت زخمًا غير مسبوق لحملات مارين لوبان التي غذّت الخوف من “الإسلام

المتطرف”، ووسّعت الشرخ داخل المجتمع الفرنسي.

وفي برشلونة عام ، حيث قُتل  شخصًا في عملية دهس، لم يكن الألم كافيًا ليجمع الناس،
بل جرى توجيهه نحو اتهام المهاجرين المغاربة، واتهام الحكومة الإسبانية بالتساهل، ما فتح الباب

أمام تصاعد خطاب الكراهية، ووسم جماعي دفع ثمنه أبرياء لا علاقة لهم بالجريمة.

 تكشف حادثة سيدني عن منهجية إسرائيلية معتادة في اقتناص المآسي
ياء لم وتحويلها إلى أدوات سياسية، لولا اندفاع شاب مسلم سوري لإنقاذ الأبر
يكتفِ بوقف مجزرة محتملة، بل أسقط سردية جاهزة سعت حكومة نتنياهو

إلى تسويقها لتأليب الرأي العام ضد الفلسطينيين وحقوقهم

أمـا هجـوم نيـس عـام ، الـذي حصـد أرواح  شخصًـا في يـوم الباسـتيل، فقـد شكـّل منعطفًـا
آخر في توظيف الخوف، إذ استُخدم لتبرير إجراءات مشددة، ولتعزيز خطاب اليمين ضد ما سُمّي
يـات الفرديـة، مثـل التضييـق علـى الحجـاب، بــ“الإسلام السـياسي”، وصـولاً إلى سـياسات تمـسّ الحر

تحت ضغط شعبوي متصاعد.



ــا، ويمنــح شرعيــة ــة. فهــو يغــذّي الإسلاموفوبي هــذا النمــط مــن التســييس لا يمــرّ دون كلفــة إنساني
لسـياسات الترحيـل والإقصـاء، كمـا حـدث في بريطانيـا، حيـث جـرى ربـط الهجمـات الإرهابيـة بـالهجرة
المسلمة خلال حملة “بريكست”، في خطاب ساهم في إعادة رسم المزاج العام، ودفعه نحو خيارات

كثر انغلاقًا. أ

لا تكتفي هذه المقاربة بتشويه حقيقة الحوادث، بل تعمّق الانقسامات الاجتماعية، وتحوّل الخوف
إلى وقـود انتخـابي، وتعيـد تشكيـل نتـائج الانتخابـات لصالـح اليمين المتطـرف، وهكـذا، يُـدفن الضحايـا

مرتين، مرة تحت ركام العنف، ومرة تحت خطاب سياسي لا يرى في المأساة سوى فرصة.

في المحصــلة، تكشــف حادثــة ســيدني مــرة أخــرى عــن منهجيــة إسرائيليــة معتــادة في اقتنــاص المــآسي
وتحويلها إلى أدوات سياسية، لولا أن فعلاً إنسانيًا واحدًا كسر الحلقة وأربك كل الحسابات، فاندفاع
ياء لم يكتفِ بوقف مجزرة محتملة، بل أسقط في اللحظة ذاتها سردية شاب مسلم سوري لإنقاذ الأبر
جاهزة سعت حكومة نتنياهو ويمينها المتطرف إلى تسويقها لتأليب الرأي العام الأسترالي والغربي ضد

الفلسطينيين وحقوقهم.

لقد بدت الحقيقة أقوى من الدعاية، والإنسان أقوى من الأيديولوجيا، حين كشف هذا المشهد أن
يـف التعميـم، ويعيـد محـاولات شيطنـة التضـامن مـع فلسـطين لا تصـمد أمـام فعـل شجـاع يعـريّ ز
كثر وعيًا، وأقل قابلية الصراع إلى جوهره الأخلاقي، قضية شعب يُطالب بحقه في الحياة، في عالم بات أ

للانجرار خلف استثمار الدم والخوف.
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